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 الحمامــات (تونــس) – تقــــام تظاهــــرة 
”ســــهريات الحمامــــات“ التــــي أعلــــن عن 

تنظيمهــــا مديــــر المركز الثقافــــي الدولي 
للثقافــــة  المتوســــط  ”دار  بالحمامــــات 
والفنون“ الأســــعد ســــعيّد مــــن 25 يوليو 
الحالي إلى 22 أغسطس القادم، من خلال 
برمجــــة 30 عرضا موزعا على 26 ســــهرة 

سيحتضنها ركح مسرح الحمامات.
وأكّــــد الأســــعد ســــعيّد أن العــــروض 
المدرجــــة ضمــــن هــــذه التظاهــــرة هــــي 
مــــع  وتتماشــــى  خالصــــة،  تونســــية 
خصوصيــــات ركــــح الحمامــــات، مضيفا 
قوله ”هي عــــروض متنوعة فيها مراوحة 
والموسيقى  والكوريغرافيا  السينما  بين 
بأنواعها ومن أجيــــال مختلفة، بالإضافة 

إلى العروض المســــرحية التي ســــتكون 
حاضرة بـ7 عروض“. 

وقال إن حفل الافتتاح الذي يتزامن مع 
الاحتفال بالذكرى الـ63 لعيد الجمهورية، 
الســــمفونية  الأوركســــترا  ســــتحييه 
التونسية، أما حفل الاختتام يوم 22 أوت 
فيؤمنه الفنان لطفي بوشناق. كما تحدّث 
أيضا عــــن تكريــــم مجموعة مــــن الرموز 
الفنيــــة التونســــية، وذكر منها الأســــتاذ 
عبدالرحمــــان العيــــادي والفنــــان الراحل 

بلغيث الصيادي ويوسف التميمي.
وأكــــد حــــرص إدارة التظاهــــرة فــــي 
تطبيــــق البروتوكــــول الصحــــي بصرامة 
للتوقي مــــن انتشــــار فايــــروس كورونا، 
مبيّنا أن البروتوكول تمّ إعداده بالتشاور 

مــــع اللجنــــة العليــــا لمجابهــــة فايروس 
كورونا.

وأفاد بأن عــــدد الإقبال على العروض 
لن يتجــــاوز 350 شــــخصا كحــــدّ أقصى. 
وأشــــار فــــي هذا الســــياق إلــــى أن لجنة 
التنظيــــم تولّــــت توفيــــر مــــواد التعقيــــم 
وتقســــيم المــــدارج إلى مناطــــق متباعدة 
بحيث تضمّ كل منطقة منها 30 شــــخصا، 
ويفصــــل بين كل شــــخص مقعد شــــاغر، 
بالإضافة إلى تخصيــــص مدخل للدخول 

وآخر للخروج.
وأكّــــد أنــــه يتعيّن علــــى الراغبين في 
الحمامات“  ”ســــهريات  عــــروض  حضور 
البيانــــات  وتعميــــر  الكمامــــات  ارتــــداء 
المرفقة لعملية اقتطــــاع التذاكر عن بعد، 

منهــــا اختيــــار المنطقة التي ســــيجلس 
فيهــــا المتفرّج ورقم المقعــــد وإدراج رقم 
الهاتف، وهي عملية ملزمة وضرورية من 
أجل ضمان ســــرعة التدخل ونجاعته إذا 

اقتضت الحاجة.
وعــــن أســــعار تذاكــــر الحفــــلات، قال 
الأســــعد ســــعيّد إنها محدّدة بـ10 دنانير 
بالنســــبة إلى العروض الســــينمائية و20 
دينارا للعروض المسرحية. وتتراوح بين 
25 دينارا و30 دينــــارا لبقية الحفلات، ما 
عدا حفليْ الافتتاح والاختتام بـ40 دينارا 

لكل عرض.
وزيــــرة  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
الشــــؤون الثقافية شــــيراز العتيري كانت 
أعلنــــت موفى شــــهر مايــــو الماضي عن 
تأجيــــل الــــدورة الـ56 لمهرجانــــيْ قرطاج 
والحمامــــات الدولييْــــن إلى ســــنة 2021، 
وعن عودة مختلف الأنشطة بالنسبة إلى 
الجمعيــــات الثقافيــــة ومتعهدي الحفلات 
والفضاءات الثقافية العمومية والخاصة 
بالتــــدرج علــــى مرحلتيــــن أساســــيتين، 
مع ضــــرورة الالتزام بالتدابيــــر الوقائية 
المعتمــــدة فــــي الغرض ضمانا لســــلامة 

مرتادي هذه التظاهرات الثقافية.

٣٠ عرضا في «سهريات الحمامات»

الأوركسترا السمفونية تفتتح المهرجان

 يؤكد مؤشـــر رقمي شـــاع تداوله في 
العالم العربي منذ ســـنوات أن المقياس 
الزمني الســـنوي لما يقرأه مواطن عربي 
تقريبيا هو ســـت دقائق مقابل أضعاف 
ذلـــك عالميـــا. وقـــد تم تداول هـــذا الرقم 
وتبنيه في العديد من البيانات والأبحاث 
المختصة على نحو واســـع، وبعض هذه 

الدراسات كان حكوميا.
  لكن متابعين يؤكدون أن هذا المعدل 
زائـــف وأن المعـــدل الحقيقي هـــو أعلى 
من ذلـــك بكثير فالعالـــم العربي لم يفقد 
تفاعلـــه الجيد مـــع القـــراءة يوما. وفي 
دراسة رسمية أعدتها مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم للمعرفة عام 2016 نتجت 
عن اســـتبيان شـــارك فيه قرابة 150 ألف 
شـــخص، ومن خلال تحليل حيثياته تم 
الوصول إلى أن عدد ساعات القراءة لدى 
المواطن العربي ســـنويا يتراوح بين 7.5 
فـــي الصومال و63.5 في مصر بمعدل 35 

ساعة سنويا وليس 6 دقائق.

وفي دراسة صدرت سابقا من منظمة 
اليونيســـكو بشكل رســـمي ثم تراجعت 
عنهـــا بينـــت أن معـــدل قـــراءة المواطن 
العربي هـــو ربع صفحة ســـنويا. ولكن 
ذات الدراســـة التـــي صـــدرت فـــي دولة 
الإمـــارات وصلت إلـــى أرقـــام مختلفة، 
فأشـــارت إلـــى أن معدل قـــراءة المواطن 
العربي يتأرجـــح بين 1.5 كتاب في الحد 
الأدنى وصولا إلى 28.5 في الحد الأعلى 

بمعدل وسطي هو 16 كتابا سنويا.

أرقام متباينة

من خلال هـــذا الواقع يجـــد المتابع 
أن حال القراءة فـــي العالم العربي ليس 
كارثيا إلـــى الدرجة التي يوحي البعض 

بها، ودليل ذلك ما صرح به رئيس اتحاد 
الناشرين السوريين ونائب رئيس اتحاد 
الناشرين العرب هيثم الحافظ الذي أكد 
أن الاتحاد يوافق ســـنويا على انضمام 
دور نشر جديدة للقطاع رغم وجود حالة 
الحـــرب في ســـوريا. وهذا مؤشـــر على 
تنامي هـــذا القطاع وتطـــور العمل فيه 

على النحو الذي يجعله فعالا.
ولكن ورغـــم وجود حالة من التفاعل 
مع القراءة في عالمنا العربي، فإن صناعة 
النشـــر لم تكن من الصناعـــات الناجحة 
أو التـــي تعيش حالة صحية مســـتقرة 
في أحســـن الأحوال، بـــل كانت تعترض 
هذه الصناعة العديـــد من العوائق، لعل 
مـــن أهمها مزاحمة الكتـــاب الإلكتروني 
والتشـــويش  الورقي  للكتاب  والصوتي 
الكبيـــر الذي يحـــوط هذه المســـألة عبر 

سنوات طوال.
وفي تحليـــل رياضـــي لمجموعة من 
المؤشرات الرقمية التي وفرتها دراسات 
وأبحاث رسمية صدرت من خلال منظمة 
الأمم المتحدة للعلـــوم والثقافة والتربية 
(اليونسكو) أو بعض الدراسات العلمية 
المختصة كما في كتاب الاقتصاد الثقافي 
للباحـــث الحبيـــب إمام، يمكـــن التعرف 
أكثر على حقيقة مســـار وفعالية القراءة 
في العالـــم العربي. وبلغة هـــذه الأرقام 
سنجد أن لكل مليون عربي ثلاثين كتابا 
سنويا بينما يرتفع الرقم في أميركا إلى 

212 ليصل في أوروبا إلى 584.
مؤشـــر آخـــر على القـــراءة يأتي من 
خـــلال توزيـــع الصحف اليوميـــة الذي 
يدلنـــا عليه الباحـــث الحبيب إمام يقول 
إن معـــدل توزيـــع الصحـــف عربيا هو 
1.52 فـــي المئـــة بينمـــا أوروبيـــا 24 في 
المئة. وفي ألمانيا يطبع ســـنويا مئة ألف 
عنـــوان وحجم دورتهـــا المالية ما يقارب 
الخمســـة مليارات يـــورو وفي فرنســـا 
هنالك عشرة آلاف ناشر أما في بريطانيا 
واســـبانيا فيطبع في كل ساعة عشرون 

كتابا.
أمام هذه الأرقام التي تعطي إشارات 
خطيرة على جوهر الموضوع وخطورته 
وبالتالـــي علـــى جانب هام مـــن جوانب 
التنميـــة الوطنية فـــي العالـــم العربي، 
فإن ضرورة تلمس سبل الحل الصحيح 
والســـريع لتحسين الأداء وتقويمه تبدو 
ذات أهمية قصوى. لكن المفاجأة الكبرى 
تكمـــن في مشـــكلة عـــدم وجـــود قاعدة 
بيانـــات صحيحـــة وعلمية قـــادرة على 

تبني مؤشـــرات حقيقيـــة تكون بين يدي 
المخططـــين لكي يضعـــوا وفقها الخطط 

اللازمة والناجحة للمستقبل.

كورونا وشفير الهاوية

مع بدايـــة عـــام 2020 وتفشـــي وباء 
كورونـــا واتبـــاع الـــدول سياســـات منع 
الســـفر والحجر الصحي على مواطنيها، 
دخلت صناعة النشـــر عربيـــا في مهوى 
خطير، يهـــدد وجودها بكامله، فبســـببه 
تراجعت معـــدلات البيع حتى نســـبة 80 
فـــي المئة وتعطلت حركـــة المعارض التي 
كانت تشـــكل أحد أهم روافع هذه المهنة، 
كما تضررت المهنة بسبب صعوبة شحن 
الطباعة  ومســـتلزمات  والأحبـــار  الورق 
الأمـــر الـــذي عقـــد عمليـــة نشـــر الكتاب 

وتوزيعه.
كمـــا أن العامـــل الاقتصـــادي العـــام 
والمضطـــرب الـــذي ولده تفشـــي كورونا 
سبّب ارتفاع كلفة إنتاج الكتاب وبالتالي 
بيعه، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن 
العـــادي مـــن غـــلاء فاحش في الأســـعار 
الأمـــر الـــذي عقد مهمـــة شـــراء الكتاب. 
وصار موضوع شـــراء الكتاب في أولوية 

متراجعة أمـــام العديد مـــن الاحتياجات 
الغذائية والتعليمية والصحية الموازية.

يكاد صناع الكتاب في العالم العربي 
يقســـمون مســـيرة حيـــاة الصنعـــة إلى 
قســـمين، ما قبل وما بعـــد كورونا. كونه 
قد شطر مســـيرة الصناعة إلى مرحلتين 
الأولـــى قلقـــة والثانية خطـــرة. ولمقاومة 
هذا الحال أطلق اتحاد الناشـــرين العرب 
نـــداء خاطـــب فيـــه الحكومـــات العربية 
بينّ فيـــه ضرورة تضمين قطـــاع صناعة 
النشـــر ضمن حزم الدعـــم المختلفة التي 
تم رصدهـــا في دعـــم اقتصاديات الدول، 
مشـــيرا إلى أن هناك ”شـــرائح مجتمعية 
واقتصادية كثيرة تتأثر بشـــكل مباشـــر 
بقطاع صناعة النشـــر ومنهـــم المؤلفون 
وكذلـــك  والباحثـــون  والمترجمـــون 
وقطاع  والرســـامون  الفنيون  المصممون 

المطابع بكافة أنواعها“.
وطرح اتحاد الناشرين بعض الحلول 
للمســـاهمة في تخفيف وطأة الأزمة منها 
”تخصيـــص مبالـــغ مالية لشـــراء الكتب 
من الناشـــرين من خـــلال وزارات التربية 
والتعليـــم لتعزيـــز المكتبات المدرســـية“ 
و“إلغـــاء الضرائـــب على قطاع النشـــر“ 

وتقديم ”حزم تحفيزية لقطاع النشر“.

وكان محمــــد رشــــاد رئيــــس اتحــــاد 
الناشــــرين العرب قــــد بينّ حــــال صناعة 
النشــــر في العالــــم العربي، مشــــيرا إلى 
أنــــه إذا لم تتدخــــل الحكومــــات العربية 
بتخصيــــص مبالــــغ ماليــــة مــــن التي تم 
تخصيصهــــا مــــن الحكومــــات لمجابهــــة 
التداعيــــات الاقتصادية من تأثير كورونا، 
وتخصيــــص جــــزء منهــــا لقطاع النشــــر 
فسينهار هذا القطاع، وستتوقف صناعة 
النشر في عالمنا العربي، وتوقّف الصناعة 
فــــي عالمنــــا العربي ســــيؤثر علــــى النمو 

والازدهار في الفترة القادمة.
ويضيــــف محمــــد رشــــاد ”إن صناعة 
الكتاب والنشر في العالم العربي صناعة 
ضعيفة وليست قوية، وهنالك فارق زمني 
بين نشــــأتها في أوروبا ســــنة 1440 على 
يد يوحنا غوتنبــــرغ وبيننا، فهنالك أكثر 
من 4 قرون. هذا الفارق الزمني سمح لهم 
بتأسيس قواعد المهنة، وأصبحت صناعة 
قوية جدا، بينما لــــم يوجد ذلك في عالمنا 
العربي وهــــي الصناعة التــــي ولدت منذ 
200 سنة، وهذه الفترة لم تسمح بتأسيس 

صناعة قوية“.
ويقول عبدالحليــــم صالحي مدير دار 
نشــــر المكتبة الخضراء فــــي الجزائر ”في 

ســــنة 2007 عندما كانــــت الجزائر عاصمة 
للثقافة العربية، شهد عالم النشر وصناعة 
الكتاب انتعاشا حقيقيا، لكن للأسف كان 
غالبية المســــتفيدين انتهازيين ومتطفلين 
ودخلاء على القطاع. وما بين 2007 وحتى 
2014، كانت هناك صناعة لا بأس بها قبل 
أن ينهار القطاع بشكل مخيف ليأتي وباء 
كورونا ليقضــــي على ما تبقى منه، بينما 
رهنت التظاهرات الثقافية آليات النشــــر 
في أيــــدي بعض الناشــــرين الذين عمدوا 
إلــــى إعــــادة طباعة بعــــض المؤلفات دون 

ضوابط ولا احترام للقارئ أو المؤلف“.
الكاتــــب والروائــــي كمال قــــرور مدير 
نشــــر ”دار الوطن اليوم“ كان قد بينّ رأيه 
في الإجراءات التي ذهبت إليها الحكومة 
في معالجة وبــــاء كورونــــا وتأثيره على 
صناعة النشــــر في الجزائر فقال ”شــــلت 
شــــبكة صناعة الكتاب، وسيكون تفعيلها 
مــــن جديد فــــي كل الحــــالات أصعب مما 
نتصور. والخطر الأكبر سيكون على دور 
النشــــر الصغيرة والناشــــئة التي راهنت 
منذ البداية على القــــارئ لبيع كتبها، ولا 
تملك شــــبكة توزيع ولا دعم لها بأي شكل 
من الأشــــكال من الدولة أو من مؤسساتها 

الثقافية“.

مسيرة صناعة النشر بين مرحلتين الأولى قلقة والثانية خطرة

صناعة النشر تحتاج إلى إنقاذ

الكثير من الأرقام تحاول الإحاطة بواقع القراءة والنشــــــر في العالم العربي، 
لكن أغلبها تنقصه الدقة، وهناك منها ما هو مغلوط، ومن ناحية أخرى يواجه 
قطاع النشر في العالم العربي أكثر الأزمات حدة بتراجعه مع اشتداد أزمة 
كورونا، ما يدعو إلى الوقوف بجدية وتوفير إحصائيات دقيقة وحلول عاجلة 

لحماية هذا القطاع الحيوي.

هل يقتل كورونا صناعة النشر في العالم العربي؟

نضال قوشحة
كاتب سوري

يكاد صناع الكتاب في 

العالم العربي يقسمون 

مسيرة حياة الصنعة إلى 

قسمين، ما قبل وما بعد 

كورونا

 تطــوان (المغرب) – تقيم دار الشـــعر 
بتطوان أمسية شـــعرية جديدة عن بعد 
بعنـــوان ”حدائـــق الشـــعر“، بمشـــاركة 
الشـــاعر عبدالخالق السروخ والشاعرة 
الزجالة سناء الركراكي والشاعر عكاشة 
عبكار. وتنظم هذه الأمســـية في حديقة 
المتحف الأثـــري للمدينـــة، حيث يوجد 
مقر دار الشـــعر بتطوان، وتبث  الثلاثاء 

14 يوليو الجاري.
ويبقى الشـــاعر المغربي عبدالخالق 
السروخ من الأسماء البارزة في الأوساط 
الشعرية المغربية خلال ثمانينات القرن 

الماضي. 
وقـــد شـــكل قطبا شـــعريا فـــي تلك 
الفتـــرة، كما أقام حلقـــة أدبية في مدينة 
مرتيـــل، انضم إليها العديـــد من الطلبة 
الشعراء الذين تابعوا دراستهم بجامعة 
تطوان أو في المدرســـة العليا للأساتذة 

بمرتيل.
بينما تعد الشـــاعرة والزجالة سناء 
الســـينمائية  الوجـــوه  مـــن  الركراكـــي 
المعروفـــة التـــي انحـــازت إلـــى البوح 
الشـــعري والزجلي، إلى جانب بطولتها 
في أفلام ســـينمائية مغربيـــة رائعة. أما 
الشـــاعر الشاب عكاشـــة عبكار فهو من 
الوجوه الشـــعرية الجديـــدة، وهو أحد 
خريجـــي مدرســـة دار الشـــعر بتطوان، 
حين تـــوج بالجائزة الثالثـــة في جائزة 
الديوان الأول، التي تمنحها دار الشـــعر 

كل سنة.

تنظيـــم  الشـــعر  دار  وتواصـــل 
هـــذه النزهـــات الشـــعرية فـــي حدائق 
هـــي  تطـــوان  أن  والحـــال  الشـــعر، 
مدينةالحدائـــق، مـــن بســـاتين كيتـــان 
وعيـــن بوعنان، كما تغنى بها الشـــعراء 
المغاربة منذ القرن العاشر، وصولا إلى 
حدائق ريـــاض العشـــاق ودار الشـــعر 

بتطوان.

البرامـــج  مـــن  الشـــعر  وحدائـــق 
الشـــعرية الكثيـــرة، كمـــا أطلقتهـــا دار 
الشعر بتطوان، منذ تأسيسها قبل أربع 
سنوات من اليوم، ومنها برنامج ”ليالي 
الشعر“، وبرنامج ”شـــاعر في الذاكرة“، 
قراءات  و”الأطـــلال:  الزجـــل“  و”ليالـــي 
شـــعرية في مواقع أثريـــة“، و”ديوان“، 
و”شـــاعر  و”نـــدوات“  و”توقيعـــات“، 
وناقـــد“، و”العـــدد الأخيـــر“، و”بحـــور 
الشعر“، وســـواها من البرامج الثقافية 
والشـــعرية التي احتضنتها أزيد من 15 

مدينة مغربية.

ثلاث نزهات في حدائق 

دار الشعر بتطوان

حدائق الشعر من البرامج 

الشعرية الكثيرة التي 

أطلقتها دار الشعر 

بتطوان، منذ تأسيسها 

قبل أربع سنوات

«سهريات الحمامات» تقدم 

عروضا فنية تونسية موزعة 

على 26 سهرة سيحضرها 

الجمهور وفق شروط 

التباعد الاجتماعي


